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


  إسماعیلمحمود                        
  مصــر                        
ـــین المـــؤرخین یكمـــن أساســـاً حـــول مســـألة التفســـیر أو          ـــوم أن الخـــلاف ب معل

 ذلــك أن المــؤرخ، أي معرفــة الأســباب والعلــل الكامنــة وراء أحــداث التــاریخ ووقائعــه، التأویــل
مـاذا حـدث؟ وكیـف : حین یؤرخ لموضوع ما علیه أن یجیـب علـي أسـئلة ثلاثـة أساسـیة هـي

إنمـــا یشـــجر ، حـــدث؟ ولمـــاذا حـــدث؟ والإجابـــة عـــن الســـؤالین الأولـــین لا تثیـــر أي خـــلاف
لا لشـــيء إلا لأنهـــا تعكـــس منظـــور أو ، الخـــلاف أصـــلاً فـــي الإجابـــة علـــي الســـؤال الثالـــث

تفـــت فــــي  اومعلـــوم أن الأیـــدیولوجی. هه وأیدیولوجیتـــالمـــؤرخ الـــذي هـــو نتـــاج ثقافتـــ" مخیـــال"
  .مصداقیة المعرفة وتلونها بألوان قد تكون مجافیة للحقیقة

ولعل هذا یفسر دعوة بعض المـدارس التاریخیـة إلـي التغاضـي عـن تفسـیر الوقـائع 
ـــة والاهتمـــام فقـــط بتحقیـــق مصـــداقیة الأخبـــار ـــنقص مـــن قـــدر . التاریخی ـــدعوة ت لكـــن هـــذه ال

لأن ، وتحكـم علـي جهـوده بالقصـور، لـیس إلا" إخباریـاً "ا من نتاج عمله وتجعلـه كذ. المؤرخ
  .علماً بلا تعلیل ناقص في التحلیل الأخیر

ـــة  فغایـــة العلـــم هـــي الوقـــوف علـــي الأســـباب والعلـــل التـــي تحـــرك الظـــواهر الطبیعی
  .قأهم قوانین العلم علي الإطلا" السببیة"ومن ثم أصبح قانون . والإنسانیة على السواء

جــــري  –ومــــن ضــــمنها التــــاریخ بطبیعــــة الحــــال  –وفــــي مجــــال العلــــوم الإنســــانیة 
إلــــي حــــد ظهــــور علــــم لهــــذا الغــــرض هــــو علــــم ، الاهتمــــام بالتعلیــــل أو التأویــــل أو التفســــیر

وتعـــاظم دور هـــذا العلـــم إلـــي درجـــة الطمـــوح إلـــي التنظیـــر باعتبـــاره أقصـــي ". الهرمینیطیقـــا"
  .درجات العلم وأسماها

بشــهادة جمهــرة ، ة علــم التــاریخ عنــد المســلمین كانــت نشــأة عملاقــةمعلــوم أن نشــأ
لــذلك اهــتم المؤرخــون الــرواد بالتعلیــل والتفســیر باعتبــاره مطلبــاً أساســیاً ، الدارســین والبــاحثین

وتطــورت جهــود الأجیـال التالیــة مــن مـؤرخي الإســلام لتصــل ، لاكتمـال عملیــة كتابــة التـاریخ
  ".فلسفة التاریخ"مرموقة في هذا المجال بولوج باب 
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التــي لطالمــا اختلــف  –مــن هنــا تطمــح هــذه الدراســة إلــي معالجــة إشــكالیة التفســیر 
عند المؤرخین المسـلمین الأوائـل بهـدف إثبـات خطـأ الأحكـام  –القدماء والمحدثون بصددها 

بمـــا یعنـــي أن العنایـــة ، المتـــواترة عـــن تبنـــي هـــؤلاء المـــؤرخین جمیعـــاً الرؤیـــة الدینیـــة للتـــاریخ
كــذا إثبــات خطــأ زعــم القــائلین . هیــة هــي التعلیــل الأول والأخیــر لوقــائع التــاریخ وأحداثــهالإل

  .بأن فلسفة التاریخ لم یطرقها مؤرخ قبل ابن خلدون
مــا ســنحاول إثباتــه بالفعــل هــو أن المــؤرخین المســلمین الــرواد ولجــوا بــاب التفســیر 

القــرن الثـــاني الهجـــري إلــي حـــد التنظیــر منـــذ نشـــأة علــم التـــاریخ الإســلامي حـــول منتصـــف 
لقــد مــر ، حیــث بلــغ تطــور الفكــر التــاریخي ذروتــه، وحتـى منتصــف القــرن الخــامس الهجــري

، تمثـل الأولـي منهـا طـور النشــأة، الفكـر التـاریخي الإسـلامي خـلال هـذه الفتـرة بحقـب ثـلاث
وهــي فتــرة شــهدت ، وتبــدأ مــن منتصــف القــرن الثــاني إلــي منتصــف القــرن الثالــث الهجــریین

ونشــــأة العلــــوم ، مــــط الإنتــــاج البورجــــوازي علــــي الصــــعید الاقتصــــادي والاجتمــــاعيســــیادة ن
وفـي مجـال . كانعكاس للمد الثقافي المتعاظم والمعبر عن عطـاء الطبقـة الوسـطي، وتدوینها

وطـرق المؤرخـون بـاب التفسـیر علـي ، وتحـددت موضـوعاته، وضـعت مناهجـه، علم التاریخ
  .استحیاء

الفتــــرة مــــا بــــین منتصــــف القــــرنین الثالــــث والرابــــع وتشــــمل : أمــــا المرحلــــة الثــــاني
فقـــد ســـادها نمـــط الإنتـــاج الإقطـــاعي الـــذي عكـــس تـــأثیره علـــي ســـائر الأصـــعدة ، الهجـــریین

إذ انتكســــت النهضــــة العلمیـــــة و الثقافیــــة بغلبـــــة . ومنهــــا الصــــعید الثقـــــافي بطبیعــــة الحـــــال
ــــذي لازم مرح ــــة والنصــــیة علــــي حســــاب المــــد العقلانــــي ال ــــة التأســــیسالاتجاهــــات الغیبی . ل

  .بغلبة الرؤیة اللاهوتیة، موضوعاً ومنهجاً ورؤیة، وبدیهي أن ینتكس الكر التاریخي
فقــد ، وتشــمل الفتـرة مــا بــین القــرنین الرابـع والخــامس الهجــریین: أمـا المرحلــة الثالثــة

الأمــر الــذي أســفر عــن تــأثیرات ، ســادها الــنمط البورجــوازي فــي الإنتــاج مــرة أخــري وأخیــرة
، بتلـــك التحــــولات، وبـــدیهي أن یتـــأثر الفكـــر التـــاریخي، اســـیاً واجتماعیـــا وثقافیـــاإیجابیـــة سی

حیـــث بلــغ التفســـیر العلمـــي العقلانـــي للتــاریخ مـــداه بحیـــث شـــهد ! لیصــل إلـــي أوج ازدهـــاره 
  .العصر بواكیر فلسفة التاریخ
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تعــد توطئــة لبســط هــذه ، تعــرض لغایــة الدراســة وتحــدد معالمهــا، تلــك تقدمــه عامــة
  .صلة موثقةالمعالم مف

یتفــــق الدارســــون علــــي أن هــــذه النشــــأة ، فــــي طــــور نشــــأة علــــم التــــاریخ الإســــلامي
باعتبــار التــاریخ مــن أهــم مقومــات الثقافیــة ، الإیجابیــة كانــت تعبیــراً عــن مــد ثقــافي مزدهــر

، كـــالطبري، وقـــد أســـهم فـــي تلـــك النشـــأة جیـــل مـــن المـــؤرخین الأفـــذاذ. ١العربیـــة والإســـلامیة
وابـن عبـد الحكـم وغیـرهم ممـن اعتبـرهم ابـن ، وابن قتیبة، والیعقوبي، روابن طیفو ، والبلاذري

  .٢خلدون رواد علم التاریخ في الإسلام
ــــع منحــــي ســــیر هــــؤلاء المــــؤرخین نجــــد أن معظمهــــم ینتمــــون إلــــي الطبقــــة  ٣وبتتب

فكـانوا موسـوعي الثقافـة لیبرالـي ، الوسـطي التـي تبنـت النهضـة العلمیـة والفكریـة فـي الإسـلام
  .بما أهلهم لتأصیل ركائز علم التاریخ موضوعاً ومنهجاً ورؤیة ،٤التفكیر

أو بـــالأحرى ، ومــا یعنینـــا فـــي هـــذه الدراســـة هـــو الوقـــوف علـــي طبیعـــة هـــذه الـــرؤى
یخطـئ مـن أن تصـور أن الحـدیث ، وفـي هـذا الصـدد، موقفهم من إشـكالیة التعلیـل والتأویـل

صــــحیح أن جــــل ، ٥نــــهعــــن هــــذه الــــرؤى عنــــد هــــذا الجیــــل مــــن المــــؤرخین أمــــر ســــابق لأوا
ـــار وتحقیقهـــا ـــي الأخب ـــوا تعلیلهـــا وتحلیلهـــا، اهتمـــامهم انصـــب عل ـــم یغفل وفـــي هـــذا ، لكـــنهم ل

ــیعلم النــاظر فــي كتابنــا هــذا إلــي اعتمــادي فــي كــل مــا أخطــرت : "المعنــي ذكــر الیعقــوبي ول
ذكره فیه مما شرطت أني راسمه فیه إنما هو علـي مـا رویـت مـن الأخبـار التـي أنـاد ذاكرهـا 

دون مـــا أدرك بحجـــج العقـــول وأســـتنبط بفكـــر ، والآثـــار التـــي أنـــا مســـندها إلـــي روایتهـــا، فیـــه
  ".النفوس إلا الیسیر القلیل

                                                
  .١٩٦٤بیروت ، ١٥٣ص، الترجمة العربیة، دراسات في حضارة الإسلام) هاملتون(جب  ١
  .ت.ب ، القاهرة، ٤ص، مقدمة ابن خلدون ٢
  .١٩٨١الدار البضاء ، ٢٨٧، ٢٨٦ص، ١جـ، سوسیولوجیا الفكر الإسلامي: محمود إسماعیل: راجع ٣
  .١٩٦٤بغداد ، ٩٢صالترجمة العربیة ، علم التاریخ عند المسلمین: روزنتال ٤
  .ت . ب ، القاهرة، ٣٣ص، بعض مؤرخي الإسلام، علي أدهم: أنظر ٥
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لا یعـدم وجـود رؤیـة خاصـة للتـاریخ فحواهـا الـربط بـین  ٦والدارس لأخبـار الیعقـوبي
وعند غیره مـن معاصـریه نقـف علـي رؤي أخـري وضـعانیه ، حركة الأحداث وحركة الأفلاك

عــول علــي تــأثیر الاقتصــاد فــي الصــیرورة التاریخیــة فــي كثیــر  -مــثلاً  –فــالبلاذري ، وعلمیــه
أمـا ابـن قتیبـة فهـو یمحـور وقـائع العصـر الراشـدي حـول مسـألة الصـراع علـي . من الأحیان

مثـل  –واتخذ بعـض المـؤرخین مـن ذكـر عبـارات بعینهـا فـي مواضـع بعینهـا أیضـاً ، الخلافة
نظـراً لوجـود محـاذیر ، ضمر للمؤرخ یفهمـه القـارئ اللبیـبما یدل علي موقف م –واالله أعلم 

كراهــــــات تحـــــــول دون الإفصــــــاح ولا غـــــــرو فمعلـــــــوم أن الحنابلــــــة رجمـــــــوا دار الطبـــــــري ، وإ
  .٧بالحجارة

ولعــل تلــك المحــاذیر والإكراهــات كانــت مــن وراء تبنــي بعــض المــؤرخین تفســیرات 
لـبعض الآخـر علـي التفسـیرات كـذا تعویـل ا. ٨أسطوریة أو تیولوجیة أوردوهـا مـن بـاب التقیـة

  .١٠والطائفیة تحت تأثیر تواجد الشعوبیة والصراعات المذهبیة ٩العنصریة
وقــد تعاظمـــت هـــذه الــرؤى اللاعلمیـــة خـــلال المرحلـــة التالیــة التـــي شـــهدت ظـــواهر 
، التمـــزق والفرقـــة السیاســـیة وتفـــاقم النعـــرات العصـــبیة والعنصـــریة وانتكاســـة الفكـــر العقلانـــي

  .مع تواجد شاحب للبورجوازیة، نتاج الإقطاعيكنتیجة لغلبة الإ
ولا أدل علــي ذلــك مــن ، بــدیهي أن یتــأثر الفكــر التــاریخي بتلــك المعطیــات الســلبیة

تدهور مكانة علم التاریخ في نظـر مصـنفي العلـوم فأسـقطوه بالكلیـة مـن مصـنفاتهم باعتبـاره 
ین اعتبـر مـؤرخي حـ، وهـو أمـر لفـت نظـر مـؤرخ فـذ كالمسـعودى. ١١یفتقد إلي صفة العلمیة

ــم التــاریخ  بــادة وآثــاره وطمــس منــارة"العصــر مســئولین عــن تــدهور عل خصوصــاً مــن ، "١٢وإ
                                                

  .١٨٩١لیدن ، ٣٥٨ص: كتاب البلدان ٦
  .١٩٦٥طهران ، ٩٥ص، ١٨ج، معجم الأدباء: یاقوت  ٧

 – ٢٩٣ص، ١جـــ، محمــود إســماعیل سوســیولوجیا: راجــع، عــن مزیــد مــن المعلومــات فــي هــذا الصــدد  ٨
٢٩٤.  

  .١٩٦٨تونس ، وما بعدها ١٤ص، طبقات علماء إفریقیة: أبو العرب تمیم: یل المثالراجع علي سب  ٩
  .٢٩٨، ٢٩٧ص، ١جـ، سوسیولوجیا: محمود إسماعیل: راجع: عن المزید من المعلومات  ١٠
  .٤٨ص، المرجع السابق: روزنتال  ١١
  .ت.ب، بیروت، ٥ص، ١جـ، مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي  ١٢



٩٣ 
 

ـــــبلاط"أصـــــبح مـــــنهم مـــــن  ـــــم الحـــــدیث ، "مـــــؤرخین ال أو ممـــــن أشـــــتغل بالتـــــاریخ خدمـــــة لعل
لـذلك لـم یخطـئ  ١٤بشـهادة ابـن النـدیم، فكانوا لذلك محدثین أكثـر مـنهم مـؤرخي، ١٣بالأساس

ـــة التـــاریخ فهمـــا قاصـــراً مـــؤداه ، "١٥أنصـــاف مـــؤرخین" باحـــث ثقـــة حـــین اعتبـــرهم فهمـــوا غای
ــــاعهم فــــي مجــــالس الســــمر مت الأســــمار مرغوبــــاً فیهــــا "حیــــث غــــدت ، التبریــــر للســــلاطین وإ

  ".١٦فصنف فیها الوراقون وكذبوا.. ومشتهاة 
فهـا ، علم التاریخ إلي حد تطویـع الـدین لخدمـة السـلطان" مؤرخو السلطة"لقد أفسد 

تـاریخ القـرآن "یصـنف فـي هـذا المعنـي كتـاب ) هــ ٢٧٤ت ( يالمـر وز  هو جعفر بن محمـد
وفـــي هـــذا ، بینمـــا أغفـــل تـــاریخ الشـــعوب ووصـــمها بـــأقبح النعـــوت، "١٧لتأییــد كتـــب الســـلطان

  ".١٨مساوئ العوام وأخبار السفلة والأغنام"الصدد ألف الكثیر عن 
یجــب أن  التــي" ١٩الفــتن"و " المحــن"وجــري اعتبــار ثــوراتهم الاجتماعیــة مــن قبیــل 

  .یقمعها السلطان دون هوادة
أن تنزلـق رؤى المـؤرخین إلـي التفسـیرات الأسـطوریة والإثنیـة ، بدیهي والأمر كـذلك

كمــا فشــت الــرؤى التهویمیــة التــي ، ٢٠والطائفیــة وتقــدیس الأبطــال المؤیــدین بالعنایــة الإلهیــة
  .٢١تربط حركة الأحداث بالطوالع والنجوم

ـــد احـــت ـــات مرحلـــة أمـــا عـــن مـــؤرخي المعارضـــة فق ـــالكثیر مـــن إیجابی فظ بعضـــهم ب
معـــولین فـــي التعلیـــل والتفســـیر " الروایـــة"لا " الدرایـــة"فكتبـــوا التـــاریخ علـــي أســـاس ، التأســـیس

  .٢٢منددین بمفاسد السلطة ورجالاتها، علي العقلانیة والمنطق
                                                

  . ١٩٩١القاهرة ، ٦٨ص، ٣جـ، الترجمة العربیة، اریخ الأدب العربيت: بروكلمان  ١٣
  .هـ١٣٤٨، القاهرة، ٢٣٢، ٢٣١ص، الفهرست  ١٤
  .١٩٨٣بیروت، ٢٠٤ص، ١جـ، التاریخ والمؤرخون العرب: شاكر مصطفي: أنظر  ١٥
  .٣٠٨ص، المرجع السابق: ابن الندیم ١٦
  .١٥٠ص، نفسه  ١٧
  .١٥٢ص، نفسه  ١٨
  .كتابین یحملان هذین العنوانین) هـ٢٧٣ت (صنف الشیباني   ١٩
   ز١٢١ص، ١٩٩٧قطر ، المنظور الحضاري في التدوین التاریخي: سالم أحمد محل  ٢٠
  .١٥٩ص، المرجع السابق: روزنتال  ٢١



٩٤ 
 

فلـم تخـل ، ومع ذلك تأثر البعض الأخر سلباً بمعطیات العصر السیاسـیة والثقافیـة
لقــد كتــب هــؤلاء فــي الغالــب الأعــم وفــق . مــن تهــویم الرؤیــة والشــطط فــي الــرأيمصــنفاتهم 

كمــا ، فاتســمت كتابــاتهم بالســجالیة والتعصــب، معــن مــذاهبهم وأیــدیولوجیاته" الــدفاع"منطــق 
ممـا فـت فـي قیمـة مـا صـنفوا " المخلص"أو " المهدي"روجوا لأفكار تهویمیة أسطوریة كفكرة 

  .٢٣ئد مذاهبهم ورجالاتهممن تواریخ دارت معظمها حول عقا
لـــبعض حركـــات ) هــــ٢٨٠ت (فعلـــي ســـبیل المثـــال أرخ شـــلیمة محمـــد بـــن الحســـن 

) هـــ٢٩٩ت _(كمــا دون ســعد بــن عبــد االله القمــي ، لكــن كتابــه صــودر وأحــرق، المعارضــة
ذ أفلــت كتــاب ، كتابـاً عــن الشــیعة لاقــي نفـس المصــیر مــن ، للأصــفهاني" مقاتـل الطــالبین"وإ

التــــي تتعــــالى فیهــــا " البكــــائي"جــــاً للكتابــــات ذات الطــــابع المأســــاوي المصــــادرة فیعــــد أنموذ
  .التشنجات العاطفیة علي التفسیرات العقلانیة والواقعیة

كمــا ، وفــي نفــس المنحــي صــنف مؤرخــو المعتزلــة عــن مــذهبهم ورجالاتــه وأعلامــه
أمـــا مصـــنفات المتصـــوفة ، "طبقـــات المعتزلـــة"فـــي كتـــاب ) هــــ٣١٩ت (هـــو حـــال البلخـــي 

إذا اســـتهدف مصـــنفوها تغییــر الواقـــع بالنصـــح ، فـــي الغالــب الأعـــم طابعـــاً أخلاقیــاً فاتخــذت 
مــــواعظ "یفهــــم هـــذا مـــن مصـــنفات صـــوفیة مثـــل ، والـــوعظ أو الـــدعاء مـــن أجـــل الخـــلاص

الــخ وكلهــا تتنكــب طریــق العقلانیــة وتعــول " .. الفــرج بعــد الشــدة" و " ذم المنكــر"و " الخلفــاء
  .علي الخرافات والكرامات والخوارق

ــــد نفــــر مــــن مــــؤرخي  ــــم تختــــف تمامــــاً خصوصــــاً عن ــــرؤى العقلانیــــة ل ــــي أن ال عل
بــل لا نعــدم وجــود ثلــة مــن المــؤرخین الــذین ارتقــوا بالكتابــة التاریخیــة موضــوعاً . المعارضــة

ویرجــع ذلــك فیمــا نــري إلــي أن الصــراع بــین البورجوازیــة . تعلــیلاً وتحیلــیلاً وتــأویلاً ، ومنهجــاً 
ممــا أتــاح للقــوي البورجوازیــة ، ل والنقــل لــم یحســم حســماً قاطعــاً ومــن ثــم بــین العقــ، والإقطــاع

ن كــان ضــیقاً ومحاصــراً  وفــي هــذا . وفكرهــا العقلانــي النقــدي التجریبــي مكانــاً فــي الســاحة وإ

                                                                                                                   
 -١٥٠، ١٤٧ -١٤٦ص، المرجع السابق: ابن الندیم: راجع: عن نماذج لهذا الصنف من المؤرخین  ٢٢

١٥١.  
  .١٢٧,١٨٢ص ،نفسه  ٢٣



٩٥ 
 

المـــؤرخ أنموذجـــاً معبــراً عـــن هـــذا التیـــار الأمـــر الـــذي ) هــــ ٣٤٦ت(الصــدد یعـــد المســـعودى 
  .العلمیة للتاریخ یجعلنا نتوقف عنده ملیاً للوقوف علي رؤیته

وأوائـل عصـر " الإقطاعیـة المرتجعـة"ولعل في حیاة المسعودى إبان أواخـر عصـراً 
یضــاف إلــي . ٢٤مــا یلقــي الضــوء علــي عقلانیتــه وموســوعیته" الصــحوة البورجوازیــة الثانیــة"

لــــي الاعتــــزال الزیــــدي ، ذلـــك كــــذلك كونــــه تــــاجراً ینتمــــي إلــــي الطبقــــة الوســــطي اجتماعیــــاً  وإ
ولعــل اشــتغاله بالجغرافیــا . أهلــه لیتســم مكانــة مرموقــة بــین مــؤرخي عصــره ممــا، ◌ً ٢٥مــذهبیا

◌ً كــان مــن وراء اتســاع ٢٦ومزجــه إیاهــا بالتــاریخ وتعویلــه علــي الــرحلات طــوال أربعــین عامــا
  .منظوره ورحابة مخیاله ومن ثم اتسام رؤیته التاریخیة بالعقلانیة والواقعیة والشمول

، متطـور بالقیـاس للتـواریخ العالمیـة السـابقة تـأریخ عـالمي" مـروج الـذهب"في كتابه 
كمـــا  ٢٧"مخلـــوق"ففــي عرضـــه الأحـــداث مـــزج بـــین التـــاریخ وعمـــل الكـــلام فالعـــالم فـــي نظـــره 

یذهب المعتزلة وفي وصفه للأمم والشعوب مـزج بـین الإثنوغرفیـا والثقافـة أو وقوفـه علـي مـا 
یـة حافلــة بالتـأویلات والتفســیرات ومعلوماتـه الجغراف" الأنثروبولوجیـا الثقافیــة"یمكـن تسـمیته بـــ 

وفـي هـذا ، كـذا بینـه وبـین الجغرافیـا الطبیعیـة، التي تربط بین حركة التاریخ وحركة الكواكـب
وتـــأثیر الأخیـــر فـــي طبـــائع وأمزجـــة ، الصـــدد وقـــف علـــي تـــأثیر التربـــة فـــي الإنتـــاج الغـــذائي

  .٢٨البشر
" التـــوحش"ة وحــین عـــرض للعـــرب رصــد أنمـــاط حیـــاتهم ممیـــزاً بــین مرحلتـــي البـــداو 

، تـأثر بـه ابـن خلـدون فیمـا بعــد ٢٩مقـدماً تصـوراً متطـوراً لطبیعـة العمـران البشـري، والحضـارة
وفــــي تأریخــــه للعــــالم الإســــلامي اتســــمت رؤیتــــه بالشــــمول فجمعــــت بــــین التــــاریخ السیاســــي 

                                                
  .٤٨، ٤٧ص ، ٢جـ، المرجع السابق: طفيشاكر مص  ٢٤
  . ت. ب، بیروت، من مقدمة المحقق ٤ص، ١جـ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي  ٢٥
   .٧ص، ١٨٩٣، لیدن، التنبیة والإشراف، المسعودي  ٢٦
  .٢٦ص، ١جـ، مروج الذهب  ٢٧
  ٨٥، ٨٤ص، نفسه  ٢٨
  .١٧٠ – ١٣٧ص، نفسه  ٢٩



٩٦ 
 

بـنفس الدرجـة التـي . كما أعمـل میـزان النقـد فـي الروایـات قبـل اعتمادهـا، والحضاري في آن
  .٣٠علي الاستقراء والاستنباط في مجال التفسیرعول فیها 

حــین عــول علــي شــمول النظــرة خــلال " التنظیــر"ولا نبــالغ إذ نقــرر أنــه طــرق بــاب 
ثــارة كــل نفــیس مــن مكمنــه، اســتخراج كــل دقیــق مــن معدنــه"فــأتیح لــه ، الأزمنــة الطویلــة " وإ

  .٣١علي حد قوله
ذلــك أن هـــذا " ة التـــاریخفلســف"نجـــد بــدایات مقاربـــة " التنبیـــه والإشــراف"وفــي كتابــه 

، عامــة لتــاریخ البشــریة" بانورامــا"كمــا وأنــه بمثابــة ، الكتــاب یعــد أخــر مــا صــنف المســعودى
فلـــم یحفــل بالأخبـــار وتحقیقهــا بقـــدر اســتنطاقها لتتبلـــور فـــي ، أفــاد فیـــه مــن مؤلفاتـــه الســابقة

تـأثیر  صورة أحكام ومقـولات أفـاد فـي صـیاغتها مـن سـائر المعـارف المتاحـة فقـد أبـرز مـثلاً 
ـــاریخ السیاســـي فعـــرض لمباحـــث أشـــبه مـــا تكـــون  ـــا فـــي الت ـــا"الجغرافی كمـــا " ٣٢بالجیوبولیطیق

، عــرض لتــاریخ العقائــد فــي مباحــث ذات صــلة بالانثروبوجیــا الثقافیــة وعلــم الأدیــان المقــارن
ـــرز اســـمه  و " التواصـــل"حیـــث تـــابع ورصـــد المشـــترك الإنســـاني العـــام فـــي مجـــال الـــدین مب

ولا غــرو فقــد تــابع ، المعاصــرة" الإنســانیات"صــورة أقــرب مــا تكــون إلــي فــي " ٣٣الاســتمراریة"
بعیــــدة عــــن " هیومانیــــة"بمــــا یــــنم عــــن نزعــــة ، ٣٤تأثیرهــــا فــــي التــــاریخ والحضــــارة الإســــلامیة

  .التعصب والتحجر
فطــرق ، ٣٥وفــي عرضــه للتــاریخ الإســلامي أبــرز الأســباب والعلــل المباشــرة والعامــة

ضـیف إلــي ذلـك إحكامـه الصــلة بـین المعـارف المختلفــة فـإذا أ، مجـال الـرأي والرؤیـة فــي آن
بــأن المســعودى قــدم  ٣٦نؤكــد صــدق حكــم بعــض البــاحثین، لتــدخل ضــمن موضــوع التــاریخ

  .الرؤیة الحضاریة للتاریخ
                                                

  .٥٢ص، ١جـ، المرجع السابق، شاكر مصطفي  ٣٠
  .٦ص، ١جـ، مروج الذهب  ٣١
  .٥,٦ص، التنبیه والإشراف  ٣٢
  .وما بعدها ١٣٧ص، نفسه  ٣٣
  .وما بعدها، ٢١٤ص، نفسه  ٣٤
  .وما بعدها، ٣١ص، نفسه  ٣٥
  .٤٧ص، ٢جـ، المرجع السابق: شاكر مصطفي: أنظر  ٣٦



٩٧ 
 

ونـــذهب نحـــن إلـــي أبعـــد مـــن ذلـــك فنعتبـــر المســـعودى مـــن رواد فلســـفة التـــاریخ ولا 
ؤیـة البیولوجیـة للتـاریخ حـین تحـدث إذ نجـد فـي مصـنفة مـا یشـي بالر ، مبالغة فـي ذلـك ألبتـه

ودعوتــه إلــي ضــرورة معرفــة المــؤرخ " ٣٧نشــأة الــدول وشــبابها وهرمهــا وعلــل جمیـع ذلــك"عـن 
والآفــات الخارجیــة ، وتبیــد الشــرائع والملــل. كیــف تــدخل الآفــات علــي الملــك وتــزول الــدول"

الظروف بــ"لقــد وقــف بحــق علــي  مــا أســماه فلاســفة التــاریخ المحــدثون ، "٣٨المفترضــة لــذلك
" حركیــة"التـي هـي نتـاج عوامـل داخلیـة وأخـري خارجیـة تتضـافر معـاً لإحـداث " الموضـوعیة

 ٣٩هــــذا فضــــلاً عــــن شــــمول هــــذه الصــــیرورة لســــائر الظــــواهر المادیــــة. التــــاریخ وصــــیرورته
  .والروحیة التي توحدت في مخیال المسعودى وتأطرت في ذهنه تأطیراً عقلانیاً 

 
ال التفســیر والتنظیــر مــدخلاً أساســیاً لازدهــار كانــت جهــود المســعودى فــي مجــ    

الفكر التاریخي خلال القـرن التـالي مـن منتصـف القـرن الرابـع إلـي منتصـف القـرن الخـامس 
تركت أثراً إیجابیـاً فـي مجـالات السیاسـة والاقتصـاد " صحوة بورجوازیة"الهجریین الذي شهد 

  .والاجتماع والثقافة
ــــاریخ خــــلال ــــرن الازدهــــار هــــذا موضــــوعاً ومنهجــــاً  وبــــدیهي أن یتطــــور علــــم الت ق

  .ورؤیة
ــاً  ولعــل مــن أســباب ومظــاهر هــذا الازدهــار اكتســاء الكتابــة التاریخیــة طابعــاً دنیوی

  .بعد اختفاء المؤرخ المحدث وظهور الكاتب والتاجر والوراق والأدیب وحتى الطبیب
تلفـــة منهـــا أیضـــاً الازدهـــار الـــذي عـــم ســـائر أصـــناف العلـــوم والفنـــون والآداب المخ

وكمـا كـان معظـم مـؤرخي العصـر ذوي ، سواء علي الصعید المنهجـي أو المسـتوي المعرفـي
ولعــل مــن أهــم جوانــب تلــك ، فقــد أفــادوا منهــا فــي مجــال الكتابــة التاریخیــة، ثقافــة موســوعیة

الـذي ترسـخ " المـنهج العلمـي التجریبـي"الإفادة اقتباس المشتغلین بالتـاریخ الكثیـر مـن قواعـد 
بفضــل ابــن الهیــثم وابــن ســینا والبیرونــي وغیــرهم كبــدیل عــن اقتبــاس مــنهج  فــي هــذا العصــر

                                                
  .٣ص، التنبیه والإشراف  ٣٧
  .٤ص، نفسه  ٣٨
  .١٨٧ص، المرجع السابق: روزنتال  ٣٩



٩٨ 
 

بفضل ذلك كلـه أحتـل علـم التـاریخ مكانـة ، كما كان الحال إبان القرن السابق، أهل الحدیث
فــي مصــنفه " لأخبــار التــاریخ"فقــد أفــرد الخــوارزمي بابــا ، ٤٠جلــي فــي كتــب تصــنیف العلــوم

" ٤٢المـؤرخین والتـاریخ والنسـابة"م فصلاً مطـولاً عـن كما خصص ابن الندی" ٤١مفاتیح العلوم"
واعتبــر إخــوان الصـفا علــم التـاریخ مــن العلــوم الأساسـیة التــي وظفوهــا " الفهرسـت"فـي كتابــة 

  .لتثقیف الأتباع والأعوان
ولیس جزافاً أن یعترف جل دارسي علم التاریخ الإسـلامي بهـذه النقلـة التـي أكتمـل 

ـــغ ســـن الرشـــد"بفضـــلها العلـــم  ـــم " ٤٣فبل واخـــتلط المؤرخـــون طرائـــق وقواعـــد جدیـــدة أثـــرت العل
ــــة، ٤٤موضــــوعاً ومنهجــــاً ورؤیــــة فقــــد تطــــورت ، ولا غــــرو ٤٥فتحــــول مــــن الروایــــة إلــــي الدرای

كالاهتمــام بالتــاریخ ، موضــوعات التــاریخ المطروقــة مــن قبــل واســتحدثت موضــوعات جدیــدة
والعقائــد والــذهنیات  ٤٧فةومــزج التــاریخ بالجغرافیــا والسیاســة والفلســ، ٤٦الاقتصــادي ومفرداتــه

  .وغیرها من مقومات التاریخ الحضاري
فجـري الاعتمـاد علـي الوثـائق والمـذكرات ، وشهدت المظان التاریخیة تطوراً ممـاثلاً 

فصــنفت ، ٤٨كمــا جــري الاهتمــام بنقــد المصــادر المكتوبــة، الخاصــة والآثــار والنقــود وغیرهــا
المسـتقاة مـن المشـاهد والعیـان حجـر  وغـدت الأخبـار، كتب خاصة في نقد الروایات والـرواة

  .الزاویة في المادة التاریخیة المعول علیها

                                                
  .٧٧ص، المرجع السابق: جب  ٤٠
  .١٩٣٠القاهرة ، ٨٠ – ٦٠ص  ٤١
  .وما بعدها ٣٧ص، الفهرست  ٤٢
  .٢٠٣ص، ١جـ، المرجع السابق: شاكر مصطفي  ٤٣

رســالة ، ١٤٩، ١٠١التـأثیر المنهجــي لعلـوم الحــدیث فـي منــاهج المـؤرخین المحــدثین ص، یاسـر نــور  ٤٤
  .١٩٩٩، المنصورة، مخطوطة، ماجستیر

  .١٩٧٣، بیروت، ٧٦ص، التاریخ عند العرب أدب: عفت الشرقاوي  ٤٥
  .١٦٣ص، المرجع السابق: روزنتال  ٤٦
  .١٢٠ص، المرجع السابق: ابن الندیم  ٤٧
  . ٣٤٠ص، ١٩٥٧القاهرة ، ١جـ، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري) آدم(میتز   ٤٨



٩٩ 
 

وأفضي مناخ التسامح والحریة الذي سـاد العصـر إلـي كسـر الإكراهـات والمحـاذیر 
كمـا ، وتحـول بینـه وبـین التـزام الصـدق والموضـوعیة، التي كانت تغل ید المـؤرخ فـي الكتابـة
ت المذهبیــة والنعــرات الإقلیمیــة أو كــادت لنجــد بعــض تقلصــت الســخائم العصــبیة والصــراعا

مــؤرخي الفــرس كحمــزة الأصــفهاني علــي ســبیل المثــال ینصــف العــرب ویكتــب بموضــوعیة 
خصصــه لمــا " الفهرســت"وحــین صــنف ابــن النــدیم كتــاب ، ٤٩عــن أهــل الســنة رغــم تشــیعه

  ".٥٠عن جمیع الأمم من العرب والعجم"وقف علیه من مصنفات 
وانصـــب ، ات الإیجابیــة وغیرهـــا تطــورت الكتابـــة التاریخیــةفــي ضـــوء تلــك المعطیـــ

واســــتهدف ، "اســــتقرار الروایــــة"الاهتمــــام علــــي التحلیــــل والتعلیــــل والتنظیــــر خصوصــــاً بعــــد 
المؤرخــون الوصــول إلــي الحقــائق وتوظیفهــا فــي شــحذ الــوعي عــن طریــق التثقیــف والتربیــة 

كمـا هـو حـال مسـكویة ، خـلاقكما جمع بعض المؤرخین بین التاریخ وفلسفة الأ، ٥١والتنویر
وفــي هــذا البــاب كتــب . ٥٢علــي ســبیل المثــال حرصــاً علــي تــوخي الصــدق وتحاشــي الكــذب

والتجربـة ، والـرأي لقـاح العقـل..... تجـارب خإن التـاری: "أحد مشـاهیر مـؤرخي العصـر یقـول
  ".٥٣والاجتهاد منهاجه، والخیر مقصد الحجى، نتاجه

ائص الكتابـــة التاریخیـــة فـــي هـــذا ویشـــي هـــذا الـــنص المقتصـــب بـــالكثیر مـــن خصـــ
وما یعنینا هو الوقوف علي تطور الفكر التـاریخي خلالـه فـي مجـال الـرأي والرؤیـة ، العصر

  .والتأویل والتنظیر
بحیـث  ٥٤التعویـل علـي العقـل فـي مجـال التفسـیر، وأول ما یلاحظ في هـذا الصـدد

لآخـر بـإرداف ذكـر واشـتهر الـبعض ا" ٥٥علـم علـل الأحـوال"عرف البعض علم التاریخ بأنـه 

                                                
  .٦٠ص، المرجع السابق: بروكلمان  ٤٩
  .٣ص، الفهرست  ٥٠
  .١٩٩٨القاهرة ، وما بعدها ٦٧ص، خوان الصفاإ: محمود إسماعیل  ٥١
  .٤٥٤ص، ١جـ، المرجع السابق: شاكر مصطفي  ٥٢
  . ت. القاهرة ب، ٤ص، ذیل كتاب تجارب الأمم: أبو شجاع  ٥٣
  .١٩٤٦القاهرة ، ٩٢ص، ابن مسكویة، عبد العزیز عزت  ٥٤
  .٥ص، المرجع السابق: أبو شجاع  ٥٥



١٠٠ 
 

كمـــا هـــو حـــال هـــلال الصـــابي ومســـكویه علـــي ســـبیل المثـــال ولا " ٥٦بـــذكر الســـبب"الحـــدث 
ـــر مـــن الموضـــوعات اللاهوتیـــة والغیبیـــة لســـلطان . وغـــر  فقـــد أخضـــع مؤرخـــو العصـــر الكثی

یقــــول أحــــدهم ، فقــــد اتســــعت رؤاهـــم لتجمــــع الكــــون برمتـــه فــــي وحــــدة كلیـــة واحــــدة ٥٧العقـــل
" ٥٨لمشــرف المطلــع علــي العــالم مشــاهداً حركاتــه وعجیــب أفعالــهفالنــاظر فــي كتابنــا هــذا كا"

فتنـاولوا الكثیـر مـن القضـایا الدینیـة ، ٥٩ولم یجد جلهم غضاضة في الجمع بین الـدین والعلـم
علــي ســبیل المثـال جمــع بــین التــاریخ  ٦٠وحســبنا أن حمـزة الأصــفهاني. دون خـوف أو وجــل

ــدنیوي فــي مصــنف واحــد ــدیني والتــاریخ ال وكــان ، أیضــاً بــین التــاریخ والفلســفةكمــا جمــع ، ال
وفــي هــذا الصــدد قــام إخــوان الصــفا بــدور بــارز أفــاد ، ذلــك إیــذانا بظهــور التــاریخ المفلســف

وحســبنا الإشــارة إلــي بعــض مــا ســطروا فــي رســائلهم عــن قیــام ، منـه المعاصــرون واللاحقــون
  .الدول وسقوطها

وب تــدور بــین أهلهــا أعلــم یــا أخــي بــأن أمــور هــذه الــدنیا دول ونــ" ٦١یقــول الإخــوان
واعلــم بــأن كــل دولــة لهــا وقــت منــع ... ومــن بلــد إلــي بلــد، قرنــاً بعــد قرنــاً ومــن أمــة إلــي أمــة

، ومــدي نهایاتهــا، فــإذا بلغــت أقصــي غایاتهــا، وحــد إلیــه تنتهــي، تبتــدئ وغایــة إلیهــا ترتقــي
رین واســتأنف فــي الآخــ، وبــدأ فــي أهلهــا الشــؤم والخــذلان، تســارع إلیهــا الانحطــاط والنقصــان

وجعل كي یوم یقـوي هـذا ویضـعف إلـي أن یضـمحل ، من القوة والنشاط والظهور والانبساط
  .ویستمكن الآتي المتأخر، الأول المقدم

                                                
  . ت. ب ،القاهرة، ٣٣٦ص، تاریخه: هلال الصابي  ٥٦
  .١٢٢ص، المرجع السابق: سالم أحمد محل  ٥٧
  .١٧ص، ١جـ، البدء والتاریخ، المطهر المقدسي  ٥٨
  .٢٠١المرجع السابق ص: روزنتال  ٥٩
  .هـ١٣٤٠برلین ، ٢٧ص، تاریخ سني ملوك الأرض والأنبیاء، حمزة الأصفهاني: أنظر  ٦٠
ن النصـوص فـي فلسـفة التـاریخ وعـن مزیـد مـ. ت. ب، بیـروت، ١٨٠ص، ١جــ، رسـائل إخـوان الصـفا  ٦١

  .٢٠٠٠القاهرة ، وما بعدها ٥٩ص، نهایة أسطورة: محمود إسماعیل: راجع، عند الإخوان
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من صـفوة مـؤرخي العصـر كـانوا ضـمن هـذه الجماعـة ولعـل  ٦٢ونعتقد أن الكثیرین
الــــذي تــــرأس مدرســــة ضــــمت أبــــا شــــجاع والصــــابي ) هـــــ٤٢١ت (مــــن أشــــهرهم مســــكویه 

ـــرهموالبغـــداد ـــه . ي والبیرونـــي وغی ـــة مـــا تضـــمنه كتاب مـــن آراء " تجـــارب الأمـــم"ونظـــراً لأهمی
  .نتوقف عنده لرصد بعض مقولاته وتنظیراته، ورؤى في تفسیر التاریخ

ـــداً قوامـــه  ـــة مســـاراً جدی ـــة التاریخی ـــي أن مســـكویه اخـــتط للكتاب یجمـــع الدارســـون عل
ثـــم ذكـــر الحـــدث ، ســـبق الحـــدثتحویـــل الوقـــائع إلـــي أحكـــام ومقـــولات تبـــدأ بالتـــدبیر الـــذي ی

لقــد ، وأخیــراً مــا تمخضــت عنــه مــن دروس وعبــر، ثــم تعلیــل تلــك التجربــة، كتجربــة إنســانیة
شـــاهد " تجــارب الأمــم"وعنــوان كتابـــة ، اعتبــر مســكویة التــاریخ مســـتودعاً للتجربــة الإنســانیة

  .أمین علي ذلك
منهـا كونـه زیـدیاً ، وما یعنینا إثباته أن رؤیة مسكویة للتاریخ من نتاج عوامـل شـتي

  .اعتزالیاً جمع بین عدل واعتدال المذهب الزیدي وبین عقلانیة المعتزلة
ـــا أیضـــــاً حظــــه العـــــریض مـــــن تحصــــیل علـــــوم عصــــره الطبیعیـــــة والریاضـــــیة  منهـ

ـــة ـــة والاجتماعی ـــة، والفلســـفیة والأدبی لإجتماعی ـــه منهـــا جمیعـــاً فـــي صـــیاغة منظـــوره ، وإ فادت وإ
  .التاریخي

المنظور یكمن في اطراح كـل مـا لا یقبلـه العقـل حتـى ولـو  والجدید الذي قدمه هذا
لقــــد أثبــــت أن " ٦٣مــــا كــــان تـــدبیراً بشــــریاً لا یقتــــرن بالإعجـــاز"كـــان مقدســــاً والإلحــــاح علـــي 

  .٦٤الأحداث والوقائع التاریخیة نتیجة فعالیات بشریة مسبوقة بالتفكیر والتدبیر
یة بمفرادتهــا الدقیقــة هــو وقــد ســاقته هــذه النظــرة إلــي الاهتمــام بالجوانــب الاقتصــاد

ومـن هنـا ، "٦٥وقـد یقـف علـي أمـر صـغیر قـد یكـون فیـه درس كبیـر، ما لـم یلفـت إلیـه غیـره"
كمــا اعتمـد علـي حصــاد ، واعتمـد فیهــا مـا یقبلـه العقـل، عـول علـي النظـرة النقدیــة للمرویـات

                                                
، ٣٥٠ص، عبـــد االله العــروي العــرب والفكــر التـــاریخي، ١٩٧ص، المرجــع الســابق: روزنتــال: أنظـــر  ٦٢

  .١٩٧٣بیروت 
  .١٩٧٨طهران ، ٣ص، ١جـ، تجارب الأمم: مسكویه  ٦٣
  .١٥٠نفسه ص  ٦٤
  .١٩٦٦القاهرة ، ٢٠٨ص، ١جـ، ظهر الإسلام: أحمد أمین  ٦٥
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 أهـم مـا كتـب ٦٦مشاهداته وصلاته واستخلص منهـا جمیعـاً مـادة كتابـه الـذي اعتبـره الـبعض
لقـد نظـر مسـكویة إلـي الروایـات التـي حوتهـا كتـب التـاریخ باعتبارهـا ، في التاریخ الإسـلامي

، "٦٧أخبار تجري مجري الأسمار والخرافات لا فائدة منها غیـر اسـتجلاب النـوم بهـا"محض 
ثـم ، ومن هنا حـرص اشـد الحـرص علـي قیـاس الأخبـار علـي العقـل المنـوط بتمحیصـها أولاً 

  .كاستكناه عللها بعد ذل
واسـتخلاص ، ٦٨إدمـاج الـراي فـي التجربـة، من الجدید الذي تفرد به مسكویه أیضـاً 

ـــدمج فـــي صـــیاغة الأحـــداث الكبـــري ـــي ، العوامـــل المـــؤثرة مـــن هـــذا ال وفـــي هـــذا الصـــدد أول
بــل  ٦٩مســكویه السیاســات الاقتصــادیة اهتمامــاً كبیــراً بأعتبارهــا العامــل المــؤثر فــي السیاســة

  .٧٠في العمران كله
نســجل لــه ســبقاً فریــداً حــین فطــن إلــي مســئولیة الطبقــة الوســطي عــن  وحــق لنــا أن

وتفســیر حركــات العیــارین وثــورات العـــوام ، ٧١خــراب العمــران فــي العــالم الإســلامي الوســیط
وفــق نفــس الرؤیــة فســر اســتقرار الأحــوال . ٧٢بالسیاســات والإجــراءات الإقتصــادیة المشــتطة

لقـــد كـــان بحـــق أول مـــؤرخ ، ٧٣یة الرشـــیدةالسیاســـیة وازدهـــار العمـــران بالسیاســـات الإقتصـــاد
  .إسلامي یفطن إلي أهمیة التفسیر المادي للتاریخ

ـــالفكر ) هــــ٤٤٠ت(فـــي نفـــس المكانـــة نضـــع أبـــا لریحـــان البیرونـــي  كمـــؤرخ طفـــر ب
  .خصوصاً في مجال التفسیر والتنظیر، التاریخي طفرة كبري

                                                
  .١٩٦ص، المرجع السابق: روزنتال  ٦٦
  .٢٢ص، ١جـ، تجارب الأمم  ٦٧
  .١٢٣ص، المرجع السابق: یوثلمرجو   ٦٨
  .١٤٣ص، نفسه  ٦٩
  . ت. ب، القاهرة، ٦٩ص، ٢جـ، تجارب الأمم  ٧٠
  .١٤٣ص، نفسه  ٧١
  .٩١ص، نفسه  ٧٢
  .١٢٧,١٢٨ص، نفسه  ٧٣
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تغل بالسیاســـة ثـــم إشـــ، كـــان البیرونـــي كمســـكویه والمســـعودي شـــیعیاً زیـــدیاً إعتزالیـــاً 
فحـاز قصــب الســبق فــي الإلهیـات والمنطــق والفلــك والجغرافیــا ، ٧٤لفظهـا إلــي العلــم والمعرفــة

وأســــهم إســــهامة كبــــري فــــي تطــــویر المــــنهج العلمــــي ، إلــــي جانــــب التــــاریخ بطبیعــــة الحــــال
  .٧٥العلمي كمصطلح" القانون"وحسبه أن كان أول من تحدث عن ، التجریبي

تحقیــق "لـم یبــق منهــا سـوي كتــاب ، مؤلفــات فـي التــاریخكتـب البیرونــي عـدداً مــن ال
ومــا ، "الآثــار الباقیــة عــن القــرون الخالیــة" وكتــاب " مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة أو مرذولــة

یعنینا هو الوقوف علي رؤیـة البیرونـي للتـاریخ أو بـالأحري مـا أضـافه مـن جدیـد فـي مجـال 
  .التفسیر والتنظیر

بمـــا ، مقارنــاً بحضــارات الأمـــم الأخــري، یاً للهنـــدیعــد الكتــاب الأول تاریخـــاً حضــار 
فضـــلاً عـــن ثقافتـــه العریضـــة والموســـوعیة التـــي ، التـــاریخي لمؤلفـــه" المخیـــال"یشـــي بأتســـاع 

إلـي ، تتمثل في احتواء الكتاب علي دراسات معمقـة فـي العقائـد والإتنولوجیـا والأنثروبولوجیـا
وصــاغ هـــذا ، بیرونـــي بینهــا جمیعـــاً مــزج ال، جانــب أبحـــاث أخــري فـــي المیتافیزیقــا والطبیعـــة

  .٧٦المزیج صیاغة فلسفیة معمقة
وبـــرغم وفـــرة وزخـــم تلـــك المعلومـــات إلا أن البیرونـــي صـــنفها وبوبهـــا فـــي تسلســـل 

وقــــدرة فــــي فهــــم ، واتســـاق یــــنم عــــن إدراك ووعــــي بالصــــلة الوثیقــــة بـــین المعــــارف المختلفــــة
  .اصطلاحاتها

جمــــع كـــل ظـــاهرات الوجــــود ت" أنطولوجیـــة"والأهـــم مـــن ذلــــك مـــا قدمـــه مــــن رؤیـــة 
ـــة نظـــرة ، المحســـوس والمعقـــول فـــي وحـــدة واحـــدة كـــذا النظـــر إلـــي الأمـــم والشـــعوب المختلف

فقـد تســاوت ، فـي القــیم والحضـارة" مشـترك إنســاني عـام"تأسیسـاً علــي وجـود ، متوحـدة أیضـاً 

                                                
، مـن مقدمـة المحقـق ١١، ١٠ص، مقبولة فـي العقـل أو مرذولـة، تحقیق ما للهند من مقولة: بیرونيال  ٧٤

  .١٩٨٤بیروت 
  .٤١ -٤٠ص ، ٢٠٠٠القاهرة ، ٢مجلد، ٢جـ، سوسیولوجیا: محمود إسماعیل: راجع  ٧٥
  .وما بعدها ٤ص، تحقیق ما للهند من مقولة: البیروني  ٧٦
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لـــذلك یعـــد الكتـــاب شـــاهداً علـــي منهجیـــة جدیـــدة تعـــالج ، ٧٧فـــي هـــذا المعنـــي جمیـــع الأمـــم
  .د مبتكرة في صیاغة فلسفیة منطقیةموضوعات ج

ولا جدال فـي أنـه قـدم رؤیـة فلسـفیة تجمـع بـین إنجـازات العلـوم المختلفـة والتجـارب 
  .البشریة التي أفرزتها في منظومة واحدة

منهـا أن قیـام ، وفي هذا الصدد یقف الدارس علي مقولات هامة فـي فلسـفة التـاریخ
منهـــا أیضــــاً الوقــــوف علــــي تــــأثیر البعــــد ، "٧٨نإلا بأجتمــــاع الملــــك والــــدی"الـــدول لا یتحقــــق 

ـــائع والأحـــداث ـــاه العلمـــي فـــي صـــیاغة الوق ـــاج ، الطبقـــي بمعن ـــات نت ـــي أن الطبق تأسیســـاً عل
منهـــــا أیضـــــاً وجـــــود علاقـــــة عضـــــویة بـــــین المحســـــوس ، "٧٩عمـــــل أو صـــــناعة أو حرفـــــة"

ــاً مــن فلســفة  ٨٠والمعقــول " مــرانالع"فالعــالم نتــاج أفعــال بشــریة تصــنع " وحــدة الوجــود"انطلاق
  ".٨٢مشترك إنساني عام"والحضارة " ٨١معمور بالحرث والنسل"وهو 

، نسـتخلص ممــا ســبق اســتناد فلســفة التــاریخ عنــد البیرونــي علــي العقــل النقــدي أولاً 
لـــذلك كـــان علـــي وعـــي تـــام بتفـــرده فیمـــا ، ◌ً ٨٣والفعـــل البشـــري أخیـــرا، والوجـــود المـــادي ثانیـــاً 

تعلیمیـــة للمــؤرخین عــن شــروط الكتابـــة كمــا كـــان حریصــاً علــي تقــدیم دروس ، توصــل إلیــه
شـكالیاتها ومرجعیاتهــا ومناهجهــا یقــول فــي ذلــك ، وهــي دروس تفــرد بهــا عـن رؤیــة ووعــي، وإ

  ".٨٤مع حرصي الذي تفردت به في أیامي) أي ما توصل إلیه(لقد أعیتني المداخل فیه "
حكمـه " المرجعیـات"ومن أهم مـا اسـتحدث البیرونـي فـي مجـال المـنهج بخصـوص 

لأن .. فلـــیس الخبـــر كالعیـــان"ا یحصـــله المـــرء عیانـــاً أهـــم بكثیـــر ممـــا یعرفـــه ســـماعا بـــأن مـــ
أمــا الخبــر فیكــون عــن ... العیــان هــو إدراك عــین النــاظر المنظــور إلیــه فــي زمــان وجــوده 

                                                
  .١٣٨ص، نفسه  ٧٧
  .٥٥ص، نفسه  ٧٨
  .٧٠ص، هنفس  ٧٩
  . ٧٨ص، نفسه  ٨٠
  . ٣٥ص، نفسه  ٨١
  .١١٩ص، نفسه  ٨٢
  .١٠٧ص، نفسه  ٨٣
  .١٢ص، نفسه  ٨٤
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ـــي تحـــول دون الموضـــوعیة فـــي " ٨٥الشـــيء الممكـــن الوجـــود ـــه عـــن الأســـباب الت وفـــي حدیث
تفــاوت "ورد الكــذب إلــي ، "وفیــه الصــدق والكــذب.. وللخبــر آفــات: "الكتابــة التاریخیــة یقــول

فمـن مخبـر عـن أمـر كـذب یقصـد فیـه نفسـه فـیعظم " الهمم وغلبه الهراش والنزاع علي الأمم
ومــن مخبــر .. ومــن مخبــر عــن متقــرب إلــي خبــر بــدناءة الطبــع أو متقیــاً لشــر... بــه جنســه

  .٨٦عن جهل وهو المقلد للمخبرین
ــــي الأســــبا ــــف بــــذلك عل ب الذاتیــــة والموضــــوعیة التــــي تحــــول دون ونعتقــــد أنــــه وق

والأهم من ذلك أن البیروني طبق القواعـد المنهجیـة هـذه حـین صـنف كتبـه فـي . المصداقیة
  .التاریخ

فكانـت أكثـر " الآثار الباقیة عن القـرون الخالیـة"أما عن رؤیته التاریخیة في كتاب 
قــدم فیــه البیرونــي صــورة ، لأن الكتــاب مصــنف فــي التــاریخ العــالمي، تفلســفاً وأعمــق نظــراً 

للتـاریخ البشــري والحضــارة الإنســانیة وفــق مــنهج یرصـد النتــائج الهامــة والآثــار العمیقــة التــي 
، وغالبـت الزمـان والمكـان لتقـف شـاهداً علـي عظمـة الإنســان، وجهـت التـاریخ الإنسـاني كلـه

نقــف إذ " الزمــان التــاریخي"وفــي هــذا الصــدد فطــن المؤلــف إلــي مــا یمكــن أن نطلــق علیــه 
أمـا الغـث ، حیـث یفـرق بـین الغـث منهـا والثمـین، علیه من خلال جدل الزمان مـع الأحـداث

وهــذا الثمــین هــو الــذي عــرض لــه البیرونــي ، وأمــا الثمــین فیبقــي لینفــع النــاس، فیــذهب جفــاء
  ".٨٧أعمال الملوك وأفاعلیهم مما تمجه الأذان ولا تقبله العقول"في كتابه بدلاً من 

ـــین  ـــز ب ـــاریخوبصـــدد التمیی ـــائع الت ـــي بمـــنهج ، الغـــث والثمـــین فـــي وق توســـل البیرون
تنزیـــه الــــنفس عــــن "بعــــد " والقیـــاس بمــــا یشــــاهد مـــن المحسوســــات، الاســـتدلال بــــالمعقولات"

  ".٨٨التعصب والتظافر وابتاع الهوي والتغالب بالریاسو
ووقـــف علـــي الغائـــب مـــن خـــلال ، لقــد عـــول علـــي المحســـوس فـــي معرفـــة المنقــول

. وقیاسـاً علـي وحـدة الوجـد الأنطولـوجي، ساً علي وحدة الوجود المعرفـيتأسی، معرفة الشاهد

                                                
  .١٣، نفسه  ٨٥
  .٦٤ص، نفسه  ٨٦
  .١٠٠ص، الآثار الباقیة: البیروني  ٨٧
  .٤ص، نفسه  ٨٨
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هـو خـداع "ومن خلال ذلك قـدم البیرونـي تأریخـاً مصـفي بعیـداً عـن التحریـف والزیـف الـذي 
  ".٨٩للأمم

جـــاء نتیجــة ثقافـــة عریضــة ودراســـة فــي العلـــوم  –فیمــا أري  –هــذا المــنهج القـــویم 
ولعلـه تـأثر ، وده للأرتقـاء بـالمنهج العلمـي التجریبـيفضلاً عن نتاج جه، الطبیعیة والریاضة
حین انفرد بین مؤرخي العصر الوسـیط بـالوقوف علـي أهمیـة مـا نسـمیه ، كذلك بهذا المنهج

ـــــالمنهج الكمـــــي"الآن  ـــــوم" "ب ـــــي الجـــــداول والإحصـــــاءات والمعـــــادلات " الكوانت المؤســـــس عل
ــذلك كلــه ، ٩٠الریاضــیة وتوظیفهــا فــي دراســة العلــوم الإنســانیة " ســخاو"وغیــره حــق للأســتاذ ل

  .القول بأن البیروني یعد من أعظم العقول التي أنجبتها البشریة
أن نشــوء وتطــور منهجیــة التفســیر التــاریخي كــان مرتبطــاً بتــاریخ ، خلاصــة القــول
اقتصـادیة ، وكلاهما كانا بالمثل نتیجـة معطیـات سوسـیو تاریخیـة، العلم والثقافة في الإسلام

  .واجتماعیة وسیاسیة
  
  
  

                                                
  . وما بعدها ٢٠٤ص، نفسه  ٨٩
  .علي سبیل المثال ١٠٥ص، الآثار الباقیة: راجع: عن نماذج في هذا الصدد  ٩٠


